
 علاج الـفتور بعد رمضان

يقول اله سبحانه وتعال: ﴿واعبدْ ربكَ حتَّ ياتيكَ الْيقين﴾ [الحجر: 99]
وخاطب اله نبيه صل اله عليه وسلم قائلا : ﴿فَاذَا فَرغْت فَانْصب٧ والَ ربِكَ

فَارغَب٨﴾ [الشرح: 8-7]

ها نحن قد ودعنا شهر رمضان بأيامه الفاضلة ولياليه العامرة فاز فيه من فاز
بالرحمة والغفران والعتق من النيران وخسر فيه من خسر بالذنوب والعصيان.

فلماذا تضعف الهمم بعد رمضان؟ وكيف لمن ذاق حلاوة الطاعات ف رمضان
أن يتاسل عنها بعده؟ 



عناصر الخطبة:[1]

أولا/ ما هو الفتور؟

ثانيا/ أسباب الفتور المؤدي إل الانقطاع.

ثالثا/ علاج الفتور.

 

 أولا/ ما هو الفتور؟

الفتور هو: السل والتراخ بعد الجد والنشاط ، بمعن أن يقل النشاط عما كان
ف رمضان، وهذا طبيع بعد رمضان لأننا نقول رمضان موسم الطاعات،

ومتجر المتقين، فطبيع أن يقل النشاط بعده .

فبقاء قلب المؤمن عل الدرجة الرفيعة من الإيمان الت يجدها ف أعظم
العبادات قدرا ، وأكثرها تأثيرا ؛ كالصلاة ، والحج ، والصيام وتلاوة القرآن ،
وقيام الليل ، أمر متعذر ؛ لانشغال القلب بأعمال الدنيا ، ومعاشه ، وما يعتريه
فيها من أفراح وأتراح ، وليس هذا من الرياء أو النفاق ف شء ، وقد وجد هذا

أفضل القرون من صحابة النب صل اله عليه وسلم .

 روى مسلم ف صحيحه : عن حنظلة الأسيدي ، قال : لقين أبو بر ، فقال :
كيف أنت يا حنظلة ؟قال قلت : نافق حنظلة!!



قال : سبحان اله ، ما تقول ؟

قال قلت : نون عند رسول اله صل اله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة ،
حت كأنا رأي عين ، فإذا خرجنا من عند رسول اله صل اله عليه وسلم

عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ، فنسينا كثيرا.

دخلنا عل ر حتمثل هذا ، فانطلقت أنا وأبو ب ه إنا لنلقر : فوالقال أبو ب
رسول اله صل اله عليه وسلم

قلت : نافق حنظلة يا رسول اله!!!

فقال رسول اله صل اله عليه وسلم : وما ذاك ؟

قلت : يا رسول اله ، نون عندك تذكرنا بالنار والجنة حت كأنا رأي عين ، فإذا
خرجنا من عندك ، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا

فقال رسول اله صل اله عليه وسلم : (والذي نفس بيده أن لو تدومون عل ما
تونون عندي وف الذكر ، لصافحتم الملائة عل فرشم وف طرقم ، ولن

يا حنظلة ، ساعة وساعة ، ثلاث مرات ) .

ة فلو بقيتم علليته لا يفتر عنها هم الملائأن الذي ينقطع للعبادة ب والمعن
حالم لَصافَحتْم الْمَئةُ ولن ساعة فيها إقبال عل اله وساعة فيها انشغال

بالدنيا والسع عل المعاش .



فليس الخطر ف الفتور ؛الخطر أن ينقطع الإنسان عن اله بعد رمضان، بعد ما
كان يصل يترك الصلاة، بعد ما كان يقرأ القرآن ما عاد يفتح المصحف، بعد ما

كان يحرص عل الجماعة ما عاد يذهب إل المسجد، بعدما لبست الحجاب
خلعته .

فمن أداه فتوره إل ترك الفرائض والوقوع ف المحرمات ، فهو عل خطر عظيم
، وفتوره حينئذ معصية تستوجب الخوف من سوء الخاتمة نسأل اله العافية .

أما من كان فتوره ف الفضائل والنوافل، وهو مع ذلك محافظ عل الفرائض
والواجبات ، مجتنب للبائر والمحرمات ، ولن قل نصاب الساعات الت كان
يقضيها ف العبادة مثلا كقيام الليل ، أو ف قراءة القرآن الريم ، فمثلُه يرج له

أن تون فترته عرضا زائلا ، وآفةً مؤقتة ، تنته بعد مدة قصيرة إن شاء اله
، وهذا هو معن الحديث عن ابن عباس رض اله عنه عن النب ‐صل اله

عليه وسلم‐أنه قال: ” لل عمل شرة، ولل شرة فترة، فمن فتر إل سنت فقد
نجا، وإلا فقد هلك ” رواه أحمد

إذن فالفتور بمعن أخذ الهدنة ثم استعادة النشاط فهذا لا شء فيه أما الفتور
المؤدي إل الانقطاع فهذا ما حذر منه العلماء.

 وما ورد عن شقيق بن عبد اله رحمه اله قال : ( مرِض عبدُ اله بن مسعود ،
سمعت لأجل المرض ، لأن لا أب فعوتب، فقال : إن ، بفجعل ي ، فعدناه

نأنه أصاب ه عليه وسلم يقول : المرض كفارة ، وإنما أبال ه صلال رسول



عل حال فترة ، ولم يصبن ف حال اجتهاد ، لأنه يتَب للْعبد من الأجر إذا
مرِض ما كان يتب له قبل أن يمرض فَمنَعه منه المرض ) .

قال ابن القيم رحمه اله : ” فتخلل الفترات للسالين أمر لازم لا بد منه ، فمن
كانت فترته إل مقاربة وتسديد ، ولم تُخرجه من فرض ، ولم تدخله ف محرم ،

رج له أن يعود خيرا مما كان . 

إذن فالفتور بمعن أخذ الهدنة ثم استعادة النشاط فهذا لا شء فيه أما الفتور
المؤدي إل الانقطاع فهاكم أسبابه ومن ثم علاجه

ثانيا/ أسباب الفتور المؤدي إل الانقطاع
عدم تعهد العبد إيمانه من حين لآخر

من حيث الزيادة أو النقص ، فبدون مراجعة الإنسان نفسه مع حال إيمانه
، تتالب عليه أسباب الفتور من كل جانب ، ولذا فإنه يجب عل المؤمن

إذا رأى ف إيمانه قصورا ، أو شعر بشء من مظاهر الفتور ، أن يتزود من
أسباب الإيمان ، وينهل من معينه .

كان عمر يقول لأصحابه : ( هلموا نزدد إيمانًا ، فيذكرون اله ) .
وكان ابن مسعود يقول ف دعائه : ( اللهم زدنا إيمانًا ويقينًا وفقها ) .

وكان معاذ بن جبل يقول للرجل : ( اجلس بنا نؤمن ساعة ) .
الجهل بما أعده اله تعال للمتقين ف الجنة :

أو نسيانه ، أو عدم مذاكرته بين الحين والآخر ، فإذا ما وقع الإنسان ف



شء من هذا ، فتر عن العبادة ، وتاسل عنها ؛ لأنه فطر عل التعلق
بالشر ، وطلب الجائزة عل المعروف ، وقد هيأ اله ذلك لعباده إل حدٍ لا

تتصوره أذهانهم ، ولا يخطر عل بالهم
مةً لَهفَتَّحدْنٍ منَّاتِ عآب٤٩ٍ جم نسلَح ينتَّقلْمنَّ لاو رذَا ذِكه﴿ :قال تعال

منْدَهعاب٥١ٍ وشَرو ةيرثك ةها بِفَاكيهونَ فدْعا ييهف ينئَّت٥٠ مابوبا
قَاصرات الطَّرفِ اتْراب٥٢ هذَا ما تُوعدُونَ ليوم الْحساب٥٣ِ انَّ هذَا لَرِزْقُنَا

ما لَه من نَفَاد٥٤ٍ﴾ [ص: 54-49]

 ام ينحالادِي الصبعل تدَدعا : هال ه عليه وسلم : ( قَالال صل ويقول النب
ََف ) تُمىنْ شوا اءشَرٍ ، فَاقْرقَلْبِ ب َلع خَطَر و ، تعمذُنٌ سا و ، تار نيع

تَعلَم نَفْس ما اخْف لَهم من قُرة اعين ) رواه البخاري .

آخر من يدخل الجنة
عل ه عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل يمشال ه صلقال رسول ال

الصراط فهو يمش مرة و يبو مرة و تسفعه النار مرة فإذا جاوزها التفت إليها
فقال : تبارك الذي نجان منك لقد أعطان اله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين

و الآخرين فترفع له شجرة فيقول : أي رب أدنن من هذه الشجرة فلأستظل
بظلها و أشرب من مائها

فيقول اله يا ابن آدم لعل إن أعطيتها سألتن غيرها ؟
فيقول لا يا رب و يعاهده أن لا يسأله غيرها و ربه يعذره ، لأنه يرى ما لا صبر له



عليه ، فيدنيه منها فيستظل بظلها و يشرب من مائها
ثم ترفع له شجرة أخرى ه أحسن من الأول فيقول : أي رب أدنن من هذه

لأشرب من مائها و أستظل بظلها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدن
ألا تسألن غيرها ؟ فيقول لعل إن أدنيتك منها تسألن غيرها ؟

فيعاهده أن لا يسأله غيرها و ربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها
فيستظل بظلها و يشرب من مائها ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة و ه أحسن
من الأوليين فيقول أي رب أدنن من هذه فلأستظل بظلها و أشرب من مائها لا

أسألك غيرها
فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدن أن لا تسألن غيرها ؟

قال بل يا رب أدنن من هذه لا أسألك غيرها و ربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له
عليه فيدنيه منها فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة

فيقول: أي رب أدخلنيها فيقول: يا ابن آدم ما يعرين منك ؟
أيرضيك أن أعطيك الدنيا و مثلها معها ؟

فيقول: أي رب أتستهزئ من و أنت رب العالمين ؟
فيقول: إن لا أستهزئ منك و لن عل ما أشاء قادر

رواه الإمام أحمد ف مسنده ومسلم ف صحيحه
3-  الانبهار بالدنيا وزينتها

والاغترار بنعمها الزائلة ، وإن للدنيا من الفتنة العظيمة ما يتغير به حال العباد
من الثبات إل الفتور ، ومن القوة إل الضعف ، من هنا حذّر خالقها سبحانه



من الاغترار بها فقال : ﴿يا ايها النَّاس اتَّقُوا ربم واخْشَوا يوما  يجزِي والدٌ
عن ولَدِه و مولُود هو جازٍ عن والدِه شَيىا  انَّ وعدَ اله حق  فََ تَغُرنَّم الْحياةُ

الدُّنْيا و يغُرنَّم بِاله الْغَرور﴾ [لقمان: 33]

يقول الحسن البصري : والذي نفس بيده ، لقد أدركت أقواما كانت الدنيا أهون
عليهم من التراب الذي يمشون عليه .

4- طول الأمل
وهذا هو قاتل الهمم ، ومفتر القوى ، ويف طول الأمل مذمة اله له ، حيث قال
ف كتابه : ﴿ذَرهم ياكلُوا ويتَمتَّعوا ويلْهِهِم امل فَسوف يعلَمون٣َ﴾ [الحجر: 3]

تـزود مـن التقـوى فـإنك لا تدري— إذا جـن ليـل هـل تعيش إل الفجر
فـم مـن صحيح مات من غير علة—- وكـم من سقيم عاش حينا من الدهر

وكـم مـن فتـ يمس ويصبح آمنا —–وقـد نسـجت أكفانـه وهو لا يدري

5-  الرفقة السيئة
فلما حدثته نفسه بالعودة إل الثبات ، والعزيمة عل الرشد ، فتنته هذه الرفقة
بعرض جديد من ألوان الهوى ، وصور الفساد والخنا ، فتراه يتوهم السعادة ف
مجالستهم ، والسهر معهم وسوف يوف اله تعال المغتر برفقة السوء حسابه ،

ويريه كيف تون الحسرة ، فإن كان المتحسر ف الدنيا يعض عل إصبع واحد
حسرة وندامة ، فلسوف يعض عل كلتا يديه فجيعة وقهرا .

وقد صور اله تعال هذه الحسرة فقال : ﴿ويوم يعض الظَّالم علَ يدَيه يقُول يا



لَيتَن اتَّخَذْت مع الرسولِ سبِي٢٧ً يا ويلَتَ لَيتَن لَم اتَّخذْ فَُنًا خَلي٢٨ً لَقَدْ
اضلَّن عن الذِّكرِ بعدَ اذْ جاءن  وكانَ الشَّيطَانُ لْنْسانِ خَذُو٢٩﴾ [الفرقان:

[29-27

الانفراد والعزلة
فف زمن كثرت فيه المغريات ، وتنوعت فيه وسائل الشهوات ، وسهلت

فيه الخلوة بما حرم من المثيرات ، أصبحت العزلة وسيلة إل الفتور ،
وطريقًا إل الضعف ؛ لأن المسلم حينما ينفرد لا يعرف صوابه من خطئه ،
ولا قوته من ضعفه ، فتراه يسير متخبطًا ف عم ، بلا دليل يدل ، ولا حيم

يرشد ،فيجتمع عليه نفسه الأمارة بالسوء والشيطان الداع إل الضلالة
فيسهل قياده من الشيطان ، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية .

من هنا : جاءت التعليمات النبوية بالأمر بالتمسك بالجماعة ، والتحذير من
الفرقة والاختلاف ، لأن اله لا يجمع الأمة عل ضلالة ، فمن تمسك بهديها

اهتدى ، ومن شق جماعتها ضل وغوى .
يقول النب صل اله عليه وسلم : ( علَيم بِالْجماعة واياكم والْفُرقَةَ ؛ فَانَّ

ملْزفَلْي نَّةةَ الْجوحبحب ادرا ندُ ، معبا نثْنَيا نم وهدِ ، واحالْو عطَانَ مالشَّي
الْجماعةَ )

وأعن بذلك أن تون لنا صحبة وأخوة ف اله نعين بعضنا عل طاعة اله
فصاحبك من إذا نسيت اله ذكرك وإذا ذكرت اله أعانك والمرء عل دين خليله



كما قال النب صل اله عليه وسلم

الغفلة عن محاسبة النفس
فترى أحدنا يسير ف هذه الدنيا ولم يجعل عل نفسه حسيبا ، فتثر عثراته
، وتتضاعف زلاته ، لا يعرف ما فعل ، ولا يدرك ماذا قال ، ولا يتراجع عن

خطأ ، ولا ينشط لفعل طاعة ، كل تصرفاته مرتجلة ، لا يضع لنفسه أهدافًا ،
ولا يسأل نفسه ماذا أنجز ف يومه ، وكم قصر ف حق ربه ، وكم ضيع من

حقوق عباده … .
فهل حاولنا أن نخلو بأنفسنا ساعة نحاسبها عما بدر منها من الأقوال

والأفعال ؟ وهل حاولنا يوما أن نعد سيئاتنا كما نعد حسناتنا ؟
بل هل تأملنا أن طاعتنا قد لا يخلو بعضها من الرياء والسمعة ، كيف

القدوم عل اله _يا عباد اله _ ونحن لأنفسنا غير محاسبين ، ولحساب
اله غير مطيقين ، قال عمر بن الخطاب : ( حاسبوا أنفسم قبل أن

تحاسبوا ، وزنوها قبل أن توزنوا ) .

ثالثا/ علاج الفتور

إذا كنا قد عرفنا جملة من أسباب الفتور ف العبادة ، ووضعنا أيدينا عل الداء
، فقد جاء دور اللام عل الدواء .

إن الدواء الناجع لداء الفتور هو بإيجاز قطع كل الأسباب الت سبق ذكرها ،
الت من شأنها أن توقع المسلم ف الفتور فيتعهد المسلم إيمانه ويتعرف عل ما



أعده اله تعال للمتقين ف الجنة ، وعدم الاغترار بالدنيا والركون إليها وطول
الأمل مع قلة العمل، واتخاذ الرفقة الصالحة الت تعين عل طاعة اله ،ومحاسبة

النفس وتزكيتها بحضور دروس العلم ،وأخذ بالتدرج ف العمل فخير العمل
أدومه وإن قل ،وقليل دائم خير من كثير منقطع .

يقول عل بن أب طالب‐ رض اله عنه‐ يقول: “إن للنفس إقبالا وإدبارا، فإذا
أقبلت فخذها بالعزيمة وإذا أدبرت فاقصرها عل الفرائض”.

ونردد دعاء النب صل اله عليه وسلم : ( اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا
عل طاعتك ) رواه مسلم

أسأل اله سبحانه أن يحبب إلينا الإيمان

وأن يزينه ف قلوبنا

وأن يره إلينا الفر والفسوق والعصيان

وأن يجعلنا من الراشدين

[1] هذا الموضوع مستفاد من رسالة بعنوان الفتور للدكتور ناصر العمر ‐حفظه اله –لتحميل الرسالة كاملة :الفتور
للدكتور ناصر العمر

 

https://ar.islamway.net/book/1866/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://ar.islamway.net/book/1866/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B1

